
مستثمرون أجانب يتحدون الصعاب لفتح
مطاعم على التراب الإيراني

, يوليو  | كتبه إيريك راندولف

ير نون بوست  ترجمة وتحر

على امتداد سنوات طويلة، اقتصرت وجبات الإيرانيين على وجبات “ماكدونالدز” أو “بيتزا هات”.
ولكن، في الآونة الأخيرة، تطلعت سلاسل مطاعم غربية إلى الاستقرار في هذا البلد، على الرغم من

المخاطر والصعوبات.

في الوقت الراهن، نظرا لتضرره من العقوبات الأمريكية ومن الضغوط البيروقراطية، يسعى الاقتصاد
الإيــراني إلى اســتقطاب المســتثمرين الأجــانب، خاصــة بعــد رفــع جــزء مــن العقوبــات الدوليــة المفروضــة

عليه، على خلفية الاتفاق النووي في سنة  مع القوى العظمى.

وفي هذا الإطار، قرر بعض رجال الأعمال الأوروبيين المجازفة وتحدي المخاطر المحدقة بإيران، والمبادرة
بالانخراط في سوق المطاعم داخل هذا البلد. في الحقيقة، تقدر مداخيل هذه السوق بسبعة مليار
يــال (أي مــا يعــادل ســتة مليــار يــورو) ســنويا، وفقــا للمعطيــات الــتي أدلــت بهــا شركــة “إليــا” المحليــة ر

للمستشارين، التي تتوقع أيضا أن يتضاعف هذا المبلغ في السنوات العشر المقبلة.
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وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة “تيلي بيزا” الإسبانية أقدمت على فتح أول مطعم لها في أوائل شهر
تموز/ يوليو الجاري في طهران، بدعم من ائتلاف تجاري إيراني يعمل على استثمار حوالي  مليون

يورو لفتح مرافق جديدة في المدن الأخرى.

دفع خطاب العدواني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد إيران المستثمرين
الأجانب إلى الشعور بالغضب

في الواقــع، كــان رجــل الأعمــال الفــرنسي أمــوري دي ســيري، البــالغ مــن العمــر  عامــا، أول أوروبي
يشــتري حقــوق سلســلة مطــاعم فرنســية للســوشي، لإطلاقهــا في إيــران، بعــد أن وقــع “في حــب هــذه
يـارته لهـا في سـنة . وقـد فتـح أول فـ مـن سلسـلة مطـاعم السـوشي الراقيـة الدولـة” خلال ز
أبوابه خلال الأسبوع الماضي، في حي فاخر في شمال طهران، بعد أشغال تواصلت على امتداد عامين

يبا. تقر

“هناك ما يستحق العناء”

صرحّ دي لا سيري “بوجود إرادة حكومية قوية لاستقطاب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية”. ومن
ناحية أخرى، شدد على “مواجهة المستثمرين لمشاكل وتعطيلات عديدة على المستوى الإداري. فكل
الإجراءات معقدة وتستغرق وقتا طويلا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر العمل مع المصالح الديوانية صعبا
للغاية. ولكن، يستحق الاستثمار في هذا البلد كل هذا العناء، لأن كل شيء يتغير بسرعة مذهلة هنا.

فأنا أحب هذا البلد وسعيد جدا لأنني أشهد جميع هذه التطورات”.

والجدير بالذكر أن الشبكة التي تزود المطاعم بالإمدادات الغذائية معقدة حقا، حيث يتعامل مطعم
دي لا سيري مع  مزودا، معظمهم محليون، كما يستورد الأسماك الطازجة من النرويج، ثلاث
مرات أسبوعيا. علاوة على ذلك، يستغرق مجرد الحصول على إذن استيراد الصلصات اليابانية عاما

كاملا، كما اعتُبر إيجاد مقر لهذا المطعم مغامرة في حد ذاتها.

وفي شأن ذي صلة، أفادت الحكومة أنها تسعى للحد من نفوذ البيروقراطية. ومع ذلك، وفقا لتقرير
يـة، فقـد هـذا البلـد ثلاث مراتـب هـذا صـادر عـن البنـك الـدولي ومتعلـق بسـهولة القيـام بأعمـال تجار
العام، كي يحتل المركز  ضمن قائمة تظم  دولة. ولا تقف الصعوبات عند هذا الحد، ذلك
أن البنوك الأوروبية الكبرى، وخوفا من التدابير العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد طهران،

عمدت إلى تجميد كل الحسابات أو التحويلات التي لها علاقة مع إيران.

يعترف المسؤولون الإيرانيون بالحاجة الملحة للاستثمار الأجنبي، بهدف خلق
فرص عمل جديدة والحد من البطالة



وفي الســــياق ذاتــــه، صرح دي لا ســــيري بأنــــه “تــــم التــــوجه إلى وزارة الاقتصــــاد الفرنســــية كي تُــــوفر
للمستثمرين قائمة من البنوك على استعداد للعمل مع إيران. وقد قامت بذلك فعلا، إلا أن تلك
البنوك رفضت رفضا تاما التعامل معنا”. وفي نهاية المطاف، لقي هذا المستثمر الدعم من أحد البنوك
الصــغرى الخاصــة، الــتي وافقــت علــى توقيــع  الصــفقة معــه، نظــرا لأن لعــدم تواجــد أي علاقــة لهــا

بالولايات المتحدة.

“السيد ترامب”

علــى الرغــم مــن أن أمــوري دي لا ســيري متفائــل بشــأن آفــاق الاقتصــاد الإيــراني، إلا أن غيومــا كثــيرة
تحجب صفاء سماء هذا البلد، إذ تدفع خطابات البيت الأبيض الغامضة للشعرور بالخوف والحيرة.
يــة إلى هــذا البلــد يــد مــن العلامــات التجار فقــد أفــاد هــذا الفــرنسي أن “المســتثمرين أرادوا إدخــال المز

وبصورة متزامنة. ولكن، عندما وصل السيد ترامب إلى السلطة، بدؤوا بالتراجع قليلا”.

في الحقيقة، دفع خطاب العدواني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد إيران المستثمرين الأجانب
إلى الشعور بالغضب والتوتر. فقد فرضت الإدارة الأمريكية، مرة أخرى وخلال هذا الأسبوع، عقوبات
جديــدة ضــد البرنــامج الصــاروخي الإيــراني، وســلوكها “الخــبيث” في الــشرق الأوســط. وإلى كــل هــذا،
يــن ممــا يســمونه “بالتســلل الثقــافي” الغــربي ينضــاف قلــق المحــافظين الإيــرانيين، الذيــن مــا زالــوا حذر

داخل إيران.

ففـي سـنة ، تـم إضرام النـار في مطعـم يحمـل اسـم “ماكدونالـدز” بعـد يـومين فقـط مـن تـاريخ
افتتــاحه في طهــران. ولكــن، بــدأت العقليــة الإيرانيــة بــالتغير اليــوم، ذلــك أن أبنــاء الطبقتين المتوســطة
ية والغنية أصبحوا رافضين للأيديولوجية المتعصبة، وليس ذلك فقط، بل مولعين بالعلامات التجار
الأجنبية. وحيال هذا الشأن، يعترف المسؤولون الإيرانيون بالحاجة الملحة للاستثمار الأجنبي، بهدف
خلــق فــرص عمــل جديــدة والحــد مــن البطالــة، الــتي يُعــاني منهــا حــوالي ، بالمائــة مــن مجمــوع

السكان، وحوالي  بالمائة من الشباب.

 



  إيرانيـون أمـام مطعـم سـوشي تـابع لسلسـلة فرنسـية افتتـح مـؤخرا في طهـران يـوم   تمـوز/ يوليـو
الجاري.

وفي الختــام، كتــب رئيــس منتــدى “إيران-أوروبــا”، إســفانديار باتمانغهيليــدج، في مــذكرة حديثــة لــه أن
“تطوير قطاع الوجبات السريعة سيخلق فرص عمل هامة، وهذا ما تحتاجه إيران اليوم. فالعديد

من كبار رجال الأعمال النافذين في أيامنا هذه انطلقت أعمالهم بتسليم طلبيات من البيتزا”.
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